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 دراسة حالة من بلديتي البيرة ورام االله: إدارة النفايات الصلبة في الطوارئ
 

 عصام الخطيب ورلى أبو صفية

 جامعة بيرزيت، فلسطين/ معهد الصحة العامة والمجتمعية
 
   2003 كانون أول 5
 
 

 مقدمة
بيئة  وخدمات البنية التحتية، واستنزاف       لل تدميرخـلال العقود الثلاثة الأخيرة، قامت قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية ب          

فعلى سبيل المثال، أفادت اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، بأن          . المصـادر الطبيعـية فـي الأراضي الفلسطينية       
 .منها أشجار زيتون% 70، كان 1967السلطات الإسرائيلية قامت باقتلاع أكثر من نصف مليون شجرة منذ العام 

 
فكل . ثير من خدمات البنية التحتية ذات العلاقة بالصحة البيئية، مثل إدارة النفايات الصلبة، سلبيا بسبب الاحتلال             تأثـرت الك  

مراحل جمع النفايات الصلبة، ونقلها، والتخلص منها كانت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة قبل قيام السلطة الفلسطينية عام                 
، أعطيت أولوية   1998مع تأسيس وزارة الدولة لشئون البيئة الفلسطينية عام         .  المناسبين ، ولم تتلق الرعاية والاهتمام    1995

فخلال السبع سنوات الماضية، كان لزاما على السلطة        . لبـناء قطـاع الـنفايات الصـلبة بطريقة سليمة بيئياً وإعادة تأهيله            
 تدهوره ليشكل مشكلة جدية في المناطق       الفلسـطينية تدبـر الوضـع البيئـي المهلهـل الموروث وتحسينه، والذي استمر             

 . الفلسطينية
 

 مكب نفايات عشوائي موزعة في المناطق       137 بوجود   2001أفـاد الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني في العام             
 أن  بالرغم من وجود هذه المكبات سابقا في المناطق الريفية، إلا         .  موجودة في الضفة الغربية    133الفلسطينية، غالبيتها وهي    

تشكل مكبات النفايات المكشوفة    . الكثير منها أصبح الآن موجوداً بالقرب من المناطق السكنية بسبب تمدد المناطق الحضرية            
هذه، والتي هي الطريقة الوحيدة المستخدمة للتخلص من النفايات الصلبة،  تهديدا للصحة العامة والبيئة، خاصة في المكبات                  

 .  ت الصلبة هي التقنية الوحيدة المتاحة للتقليل من حجمها ورائحتهاالتي يكون فيها حرق النفايا
 

بـدأت وزارة الدولة لشئون البيئة الفلسطينية خططا لبناء ثلاث إلى خمس مكبات إقليمية صحية في الضفة الغربية لاستبدال                   
تم اقتراح  .  الفنجان في محافظة جنين    وتم القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي لبعضها مثل مكب زهرة         . هـذه المكبات العشوائية   

 كم عن مدينة رام االله، بحيث يخدم جميع التجمعات السكانية           30إنشـاء مكب نفايات صحي في دير دبوان التي تبعد حوالي            
استمر الاحتلال العسكري  . المسيطر عليها إسرائيليا  " ج"فـي محافظـة رام االله والبيرة، لكنه رفض لأنه يقع ضمن المنطقة              

  وفي   1.سـرائيلي فـي الحد من الخطط المستقبلية لإنشاء مكبات نفايات في المناطق الفلسطينية المسيطر عليها إسرائيليا                الإ

                                                 
 عليها السلطة الفلسطينية، ومعظمها مناطق حضرية لا تسيطر" أ"المناطق . هي مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي كاملا" ج"المناطق  1

تدار مدنيا من قبل السلطة الفلسطينية، ومسيطر عليها عسكريا من قبل الإسرائيليين، ومكبات النفايات في هذه                " ب"المناطق  . تصلح لمكبات النفايات  
 . كثر ملاءمة لإنشاء مكبات نفايات جديدة عليهامعظمها ريفية بعيدة عن المناطق السكنية، وهي ا" ج"المناطق . المناطق محصورة
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ضـوء القـيود المفروضـة على إيجاد مكبات نفايات جديدة مناسبة، كان لإغلاق الكثير من مكبات النفايات القائمة من قبل       
 .تعقيد مشاكل إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربيةسلطات الاحتلال الإسرائيلية أثر كبير في 

 
سـتناقش هذه الدراسة المختصرة مشاكل إدارة النفايات الصلبة في بلديتي رام االله والبيرة، حيث لا يوجد الآن مكب نفايات                    

 . 2000صحي منذ إغلاق مكب البيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 
 

 لمحة تاريخية

بالرغم من أنه كان مكبا     . 2 م 4500 مكب نفايات رام االله في أواخر الستينيات،  وكانت مساحته الأصلية حوالي              تـم إنشـاء   
كان حرق النفايات في هذا الموقع شائعا، ولذلك فان التراكم          . عشـوائيا، إلا انـه كان في موقع بعيد عن المناطق الحضرية           

ات، توقفت البلدية عن حرق النفايات، بسبب امتداد المناطق العمرانية؛ إذ           منذ أوائل التسعيني  . الكلـي للـنفايات كان محدودا     
كما (أصبحت قريبة من مكب النفايات، ومن ثم انتشر الدخان والسموم فوق المناطق السكنية والصناعية في رام االله وبيتونيا                   

 ).1هو واضح من الصورة رقم 

 

كنتيجة لذلك، وصل تراكم النفايات إلى ارتفاعات       
طـرة، مع وجود أكوام تصل إلى ارتفاع اكثر         خ

، حاولت بلدية رام االله     1995في العام   . م40مـن   
. إغـلاق مكـب النفايات وبحثت عن مكان بديل        

الخـيارات كانت محدودة في المدينة المحصورة       
وأصبحت المشكلة أكثر تعقيدا    . والمكتظة بالسكان 

عندما قامت بلدة بيتونيا بإغلاق مكبها الذي أصبح        
 ـ و الآخر داخل المناطق السكنية في حدود بلدية        ه

بيتونيا، وأصبح مؤذيا للصحة العامة، بدأت بلدية       
بيتونيا بالتخلص من نفاياتها في مكب رام االله منذ         

                                        قرب المناطق السكنية: مكب رام االله: 1الصورة رقم                                                .1996العام 

                        

ويقع مكب . 1981بالنسـبة لـبلدية البيرة والواقعة بالقرب من بلدية رام االله، فلها مكب نفايات يقع خارج حدودها منذ العام         
خلال السنوات السابقة   .  للقوات الإسرائيلية وخارج سيطرة السلطة الفلسطينية      الخاضعة" ج"نفايـات بلدية البيرة في المنطقة       

بما في ذلك مخيمات الأمعري وقلنديا      " ج"و  " ب"و  " أ"كـان يخـدم هـذا المكـب تجمعات سكانية أخرى تقع في المناطق               
. ا في ذلك أحياء الرام وبيرنبالا     والجلـزون للاجئين، وبلديتي رام االله وبيتونيا في الطوارئ، ومناطق في محافظة القدس بم             
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علاوة على ذلك، فان    . 2000 في العام    100,000المجمـوع الكلـي للسـكان الذين يخدمهم مكب نفايات البيرة وصل إلى              
 .مستوطنتي بيت إيل وبساجوت الإسرائيليتين تستخدمان مكب البيرة بالقوة وبشكل غير قانوني

 

لأقصى، توصلت بلدية رام االله إلى ترتيبات مؤقتة مع بلدية البيرة لاستخدام            ، وقبل بداية انتفاضة ا    2000فـي صـيف عام      
 عام  20حيث يمكن أن يخدم مكب البيرة التجمعات السكانية المجاورة بما في ذلك رام االله وبيتونيا لمدة                 . مكـب بلدية البيرة   

 . أخرى

 

 إغلاق مكب نفايات البيرة

، وبعد أسبوع من بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قامت القوات الإسرائيلية           2000منذ الخامس من تشرين الأول من العام        
 في بيت إيل بأن مكب نفايات البيرة غير صحي، بالرغم من أن             ةادعت القوات الإسرائيلي  . بـإغلاق مكـب نفايـات البيرة      

عيزرية بالقرب من القدس ومكب نفايات      ومن المثير معرفته أن مكب نفايات ال      . المستوطنين استمروا في استخدام هذا المكب     
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين     . عـزون في محافظة قلقيلية واللذان يستخدمهما المستوطنون الإسرائيليون غير صحيين          

قلقـون مـن احتمالية تخلص الإسرائيليين من نفايات خطرة في مكب البيرة كما حدث في إحدى المرات أن لاحظت وزارة                     
ولا يوجد طريقة للتأكد من هذا      . فلسطينية وجود نوع غير معروف من النفايات ومصدره المستوطنات الإسرائيلية         الصحة ال 

 .الشك في الظروف الراهنة

 

 البحث عن   - نسمة 100,000 حوالي   –مـنذ إغلاق مكب البيرة، أصبح على جميع التجمعات السكانية الفلسطينية المحيطة             
ت باستخدام مكب غير صحي في المنطقة المجاورة للعيزرية في محافظة القدس، والموجود في              فالرام وبيرنبالا بدأ  . بدائـل 

على الطن الواحد مقإيل    )  دولار أمريكي  8.6حوالي  ( شيكل إسرائيلي جديد     40ويتقاضى الجيش الإسرائيلي    ". ج"المـنطقة   
 .(Musleh & Giacaman, 2001)استخدام المكب من الفلسطينيين 

 

البيرة ومخيم الأمعري للاجئين في استخدام مكب نفايات رام االله المغلق، حيث أصبحت كمية النفايات التي تصل                 بدأت بلدية   
.  طنا، وهي حوالي ثلاثة أضعاف الكمية التي كان يتم التخلص منها فيه قبل إغلاق مكب البيرة                360المكـب يوميا حوالي     

ية والممتلئ فوق قدرته، تشكل جبل من النفايات بالقرب من المنطقة           ومـع الانـتقال إلى مكب بلدية رام االله منتهي الصلاح          
خلال الشتاء، فان المطر يجعل المكب      ).  2كما يظهر في الصورة رقم      ( مترا   60الصـناعية ويبلغ ارتفاعه الآن أكثر من        

 وقد يغطي  . نتائج خطرةاقـل ثـباتاً مع وجود خطر الانهيار على المناطق السكنية والصناعية القريبة، مع احتمالية تشكل  
 .مكب النفايات مساحات إضافية، مما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية
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 . مترا60وصل ارتفاعه إلى حوالي : مكب نفايات رام االله: 2الصورة رقم 

 

بسبب الوضع الخطير لمكب النفايات، طلبت بلدية       
رام االله بشكل رسمي من بلدية البيرة التوقف عن         

خدام المكـب مـنذ بداية شهر تشرين الأول         اسـت 
مع عدم وجود حل آخر، اضطرت بلدية       . 2002

البـيرة إلـى اسـتخدام موقع غير صحي يمتلكه          
مواطـنون بالقرب من ضاحية الجنان في الجزء        

. الشـمالي الشرقي للبيرة منذ نهاية تشرين الثاني       
يقـع هذا المكب بالقرب من المنازل ومن مدرسة         

ثا، وهو يقع في أراض زراعية      تـم إنشاؤها حدي   
كما يوجد نتيحة   . مزروعة بأشجار الزيتون والتين   

انظر (لذلك خطر تلوث المياه الجوفية في المنطقة        
 ).                                 3الصورة رقم 

     مكب نفايات الجنان الذي تم استخدامه حديثا في بلدية البيرة   : 3الصورة رقم            

الإضـافة إلـى مـا ذكر، فخلال الشهرين الذين سبقا وجود هذا الحل، تراكمت كميات كبيرة من النفايات الصلبة وبأنواع                     ب
. اضطرت البلدية إلى التوقف عن جمع النفايات؛ إذ لم يكن هناك مكان محدد للتخلص منها              . مخـتلفة فـي المناطق السكنية     
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المتراكمة في الحاويات وذلك من أجل التقليل من الروائح الكريهة ومن           اضـطر هذا الوضع السكان لحرق النفايات الصلبة         
أضيف هذا إلى   . حجـم الـنفايات، وكنتيجة لذلك تم تدمير جميع الحاويات التي تمتلكها بلدية البيرة إما كليا أو بشكل جزئي                  

 250ت الدبابات الإسرائيلية بتدمير     ، عندما قام  2002نيسان  /  للحاويات خلال الاجتياح الإسرائيلي في آذار      قالتدمـير الساب  
 . في بلدية رام االله220حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة في بلدية البيرة و

 

 ردود الفعل على إغلاق مكب البيرة

مـنذ إغلاق مكب نفايات البيرة بواسطة القوات الإسرائيلية، طلبت وزارة الدولة لشئون البيئة الفلسطينية وبشكل مستمر فتح                  
وكنتيجة لذلك، احتج الفلسطينيون في مسيرة مدنية       . بشكل فوري، إلا أن القوات الإسرائيلية رفضت معظم الطلبات        المكـب   

في هذه المسيرة، حمل ممثلون من وزارة الدولة لشئون البيئة الفلسطينية، وبلديات            . 2001 شباط سنة    21سلمية ضخمة في    
عادة فتح الشارع الرئيسي المؤدي إلى مكب نفايات البيرة، والإنهاء الفوري           رام االله والبـيرة وبيتونـيا لافتات طالبوا فيها إ         

 . للانتهاك الإسرائيلي الموجه ضد البيئة في المناطق الفلسطينية

 

فعلى سبيل  . تـم إعادة فتح المكب بشكل متقطع مرات قليلة، حيث كان يتم إغلاقه مباشرة خلال يوم إلى ثلاثة أيام بعد فتحه                    
،  لكن تم إغلاقه بعد ثلاثة أيام تذرعا         2001 القوات الإسرائيلية بفتح مكب النفايات في بداية شهر آذار عام            المـثال، قامت  

بالأسـباب الأمنـية عـندما قام مستوطنو المستوطنات القريبة بفتح النيران على سيارات نقل النفايات الفلسطينية واحتجزوا          
 . العديد منها

 

لتخلص من النفايات، ذلك أن وضع مكب النفايات لم يكن دائما معروفا، وقد أربك هذا               كان من الصعب وضع جدول زمني ل      
تجمعت النفايات في   .  الوضـع وأعاق خدمة جمع النفايات في بلدية البيرة وفي التجمعات السكانية التي تستخدم هذا المكب               

 .ار غير حرق النفايات المتراكمةالشوارع وفاضت من حاويات النفايات الممتلئة، إذ لم يكن لدى المواطنين خي

 

منذ بداية الأزمة، وبالإضافة للفعاليات التي تم القيام بها على الأرض، استمرت بلديتا رام االله والبيرة بالتأكيد على ضرورة                   
المتدهور، قامت البلديتان بالاتصال بالمؤسسات المدنية المهتمة بالبيئة حاثةً إياها لمراقبة الوضع            . حل المعضلة بشكل عاجل   

تم القيام بمسيرات سلمية    . ولإقناع الإسرائيليين، وبجميع الطرق الممكنة، لإنهاء الإغلاق المتعمد لمكبات النفايات الفلسطينية          
واحتجاجات غير عنيفة عدة مرات دون الانتهاء إلى حل مناسب، حيث لم تلق وسائل الأعلام أو الجيش أو المجتمع الدولي                    

 .مال السلميةأي انتباه لهذه الأع

 

 تأثيرات أخرى للحصار الإسرائيلي والاجتياح على قطاع النفايات الصلبة

بالإضـافة إلى الوضع الخطر في قطاع إدارة النفايات الصلبة والناتج عن إغلاق مكبات النفايات الفلسطينية، فإن العديد من                   
وا من الوصول إلى عملهم بانتظام بسبب الاجتياحات عمـال جمع النفايات الصلبة الذين يعيشون في القرى المحيطة لم يتمكن         
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وقد تعرض الكثير من هؤلاء العمال إلى إطلاق        . الإسـرائيلية المستمرة والإغلاقات المفروضة على مدينتي رام االله والبيرة         
 .النار أثناء قيامهم بعملهم

 

مر، والأدوات والمعدات، والنفايات الصناعية،     ، والأثاث المد  تأفـادت التقارير بأن السيارات المحطمة، والهياكل والإطارا       
 طنا يوميا،  ويتم التخلص منها داخل وحول الحاويات          70والتـي يعتـبر جـزء منها خطراً، كانت تنتج بكميات تصل إلى              

نت خلال تلك الفترة، كا   . 2002الفائضة في رام االله والبيرة، وبصورة خاصة أثناء الاجتياح الإسرائيلي في شهر نيسان عام               
للأسف، لم تكن هناك معالجة مناسبة      .  طن نفايات خطرة   2.6 منها   -تنـتج حوالـي سـتة أطنان من النفايات الطبية يومياً            

 .للنفايات الخطرة، ولذلك فانه إما كان يتم حرقها أو التخلص منها في مكب رام االله

 

 ملاحظات ختامية

 قد أثرت على جميع نواحي الحياة للمواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك            إن التعديات الإسرائيلية ضد البنية التحتية الفلسطينية      
حالة إغلاق أكبر مكب نفايات تابع لبلدية البيرة، وفرض القيود على إيجاد بديل مناسب لمكب رام االله                 . الأوضـاع البيئـية   

كنتيجة لهذا الوضع،   . فلسطينيةالممتلـئ فـوق طاقته لهي مثال من عدة تظهر بوضوح الاستهداف المتعمد للبنية التحتية ال               
انتشرت النفايات في الشوارع بالإضافة إلى تشكل العديد من مكبات النفايات العشوائية الموزعة في المناطق السكنية، مهددة                 

 .بذلك الصحة البيئية للسكان الفلسطينيين

 

. ضرية واحدة من فلسطين المحتلة     نسمة يعيشون في منطقة ح     100.000هـدد تأثير هذه التصرفات الصحة العامة لحوالي         
إن الحملات الوطنية والعالمية لكشف الانتهاكات الإسرائيلية على        . حدثـت حالات مشابهة كذلك في مناطق فلسطينية أخرى        

المطلوب هو تسوية سياسية قادرة على محاسبة كل الأفعال والممارسات          . الأرض قـد أدت إلـى عـلاج مؤقـت للمشكلة          
ويمكن تحقيق هذا الحل فقط عن      . انونية على الأرض الفلسطينية، وتعويض التجمعات السكانية الفلسطينية       الإسرائيلية غير الق  

 .طريق إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي
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